
 واشنطن – كشفت التعيينات التي أعلن 
عنها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن 
ســــيطرة العناصر التي عملــــت في وزارة 
الخارجيــــة خــــلال فترة الرئيس الأســــبق 
باراك أوباما، وشــــكلت هذه الوزارة لوبيا 
اســــتمر نفوذه في عهــــد الرئيس المنتهية 
ولايتــــه دونالد ترامب وســــعى إلى عرقلة 
الأوســــط  بالشــــرق  الخاصة  التوجهــــات 
وخاصة ملفات إيران وقطر والســــعودية، 
وهــــو مــــا يثير فــــي المنطقة مخــــاوف من 
مراجعة جذرية للسياســــات الأميركية في 
عهد ترامب والتي عملت على بناء التوازن 

بين إيران ومحيطها الخليجي.
ووقع اختيــــار بايدن علــــى اثنين من 
كبار مســــؤولي الأمن القومي هما أنتوني 
بلينكــــن لتولــــي وزارة الخارجيــــة وجيك 
سوليفان ليكون مستشارا للأمن القومي.

ويعتبــــر بلينكــــن أحــــد المقربــــين من 
بايدن علــــى مدى أكثر من عشــــرين عاما، 
حيث عمل مســــاعدا له في لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشــــيوخ، كما شــــغل 
منصب مستشار الأمن القومي لبايدن قبل 
أن يصبح النائب الرئيسي لمستشار الأمن 
القومي لأوباما ثــــم نائب وزير الخارجية 

من 2015 إلى 2017.
وساعد بلينكن على تطوير الاستجابة 
الأميركية لما بــــات يعرف بالربيع العربي، 
والاضطرابــــات التــــي شــــهدتها دول مثل 
تونــــس ومصــــر وليبيا وســــوريا، والتي 
أوصلــــت الإخــــوان إلى الحكــــم في بعض 
البلــــدان، وفتحــــت البــــاب أمــــام موجــــة 
إرهابية واسعة، وهو ما قد يثير تحفظات 
لــــدى دول عربية وإســــلامية بشــــأن فتح 
إدارة بايــــدن قنوات تواصــــل مع الإخوان 
كورقــــة ضغط في الوقت الــــذي يقابل فيه 
الشرق الأوسط وأوروبا جماعات الإسلام 

السياسي بحزم أكبر.
وعارض بلينكن مســــاعي الســــعودية 
لإنشــــاء ”ناتو عربي“ إذا كان موجها ضد 
إيران، معتبرا أن ”حلف ناتو عربي يعني 
بالنســــبة إلينا جبهة موحــــدة ضد تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية فــــي العراق والشــــام 
(داعش) إلا أن الســــعودية تراه جبهة ضد 
إيران وسيسحبوننا إلى الانقسام السني 

الشيعي“.
كمــــا بــــدا الوزيــــر الجديــــد معارضا 
للتقــــارب بــــين إدارة ترامــــب والرياض، 

ولـ“إبــــداء الدعــــم غيــــر المشــــروط 
للمملكة“، معتبرا أن ذلك شــــجع 

الســــعوديين علــــى قطــــع 

العلاقــــات مع قطــــر، ما يجعل واشــــنطن 
تخاطر بقاعدة عسكرية أساسية (العديد).

ويدافع بلينكن عن الاتفاق النووي مع 
إيــــران، وقد كان ضمــــن الفريق المفاوض، 
وهــــو يعتبر أن خروج الولايــــات المتحدة 
من الاتفاق خطأ لأن ”إيران ستبدأ مجددا 
ببناء وتطوير ترســــانة نوويــــة محتملة، 
وســــيضطر الرئيــــس الأميركــــي إلى بذل 
جهــــود كبيــــرة لتوحيــــد صــــف المجتمع 

الدولي في سبيل مواجهة هذا الأمر“.
وحصــــل بلينكــــن على دعــــم الرئيس 
الأســــبق أوباما الذي قال إنه ”رائع، ذكي، 
كريم، دبلوماســــي ماهر، يحظى باحترام 
كبير في جميع أنحاء العالم وأنا أعلم أنه 

سيقوم بعمل رائع“.
ولا يســــتبعد مراقبون أن تفتح إدارة 
بايــــدن الباب أمــــام عودة قوية لأنشــــطة 
اللوبيــــات المرتبطــــة بقطــــر وإيــــران في 
وزارة الخارجيــــة تماما مثلمــــا كانت في 
عهــــد الوزير الأســــبق جون كيــــري، ما قد 
يفتح أبــــواب التواصل الأميركي مع أذرع 
محســــوبة على إيران مثــــل الحوثيين في 
اليمــــن، أو تخفيف الضغوط عن أنشــــطة 
ميليشــــيات موالية لها في لبنان والعراق 
في تناقض مع سياسة تصعيدية انتهجها 
ترامــــب. كما قد يمنح قطــــر فرصة إحياء 
شــــبكاتها القديمــــة فــــي ســــوريا وليبيا 
واليمن ومحاولة اســــتثمارها في البحث 
إدارة  حــــددت  أن  بعــــد  جديــــد  دور  عــــن 
ترامب مجــــال حركتها ووضعت علاقاتها 

بالمتشددين تحت الأضواء.
مستشــــار  ســــوليفان،  جيــــك  ويُعــــدّ 
الأمــــن القومي الجديد، المقــــرب من وزيرة 
الخارجية الســــابقة هيلاري كلينتون، من 
أوائل مسؤولي إدارة أوباما الذين أجروا 
محادثات خلفية مع النظــــام الإيراني في 
ســــلطنة عمان أدت إلى الاتفــــاق النووي 

الإيراني في عام 2015.  
وســـبق أن قـــال بايدن إنه ســـيعاود 
الانضمـــام إلـــى الاتفـــاق إذا اســـتأنفت 
إيران أولا الالتزام 
حرفيا بالاتفاق. 
وتعهد بالعمل 
مع الحلفاء 
”لتقوية الاتفاق 
وتمديده“.

الجمعي قاسمي

 تونس – غيرت حركة النهضة بشـــكل 
مفاجـــئ موقفها الداعم لحكومة هشـــام 
المشيشـــي، ووجدت في مبادرات الحوار 
-خصوصـــا في ما اقترحه الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل- فرصة لإعادة خلط 

الأوراق.
ووجد رئيس الحركة راشد الغنوشي 
فـــي مبادرة الحوار فرصـــة لتلافي عزلة 
ظهـــرت أكثر وضوحا فـــي انحياز أغلب 
الأحـــزاب والمنظمات إلى موقف الرئيس 
قيـــس ســـعيد في الخـــلاف بينـــه وبين 
رئيس البرلمان، فضـــلا عن عزلة داخلية 
للغنوشي ناجمة عن انتفاضة العشرات 
من القيادات ضد بقائه على رأس الحركة 

الإسلامية.
وقالـــت أوســـاط مقربـــة مـــن حركة 
النهضـــة إن الغنوشـــي يســـعى للتبرؤ 
مـــن تحالفـــه الحكومـــي مع حـــزب قلب 
تونـــس ومن ثمة رفع الغطاء عن حكومة 
المشيشـــي خوفا من دفع فاتورة الغضب 
الشـــعبي الآخـــذ فـــي الاتســـاع داخـــل 
المحافظـــات المهمشـــة والفقيـــرة، وهـــو 
الأمر نفســـه الذي دفع قلب تونس، الذي 
يرأسه نبيل القروي، إلى التفكير في فك 
التحالف مبكرا، وســـط ترجيحات بقرب 

انهيار التحالف بينهما.
وتؤشـــر حالة الارتباك التي يمر بها 
هذا التحالف الحكومي الذي يُشارك فيه 
أيضا ائتلاف الكرامة المثير للجدل، على 
أن العلاقة بين أطرافه وصلت إلى حد من 
التنافر بات يُحيـــط به من كل الجوانب، 

بما يؤكد دخوله في موت سريري.
وتعكس تصريحات الصادق جبنون، 
الناطق الرســـمي باسم قلب تونس، هذا 
التحول فـــي المواقف الذي يســـعى إلى 
محاولـــة تبديد الالتباســـات التي أبقت 
العلاقـــة بين حركة النهضة وقلب تونس 
في دائـــرة الضبابيـــة، حيث لـــم يتردد 

فـــي الإعـــلان خـــلال هـــذه التصريحات 
عن انتهاء التحالـــف الثلاثي بين حزبه 

والنهضة وائتلاف الكرامة.
وقال جبنون في تصريحات تزامنت 
مع تتالـــي مبادرات الإنقـــاذ، والدعوات 
المتُلاحقة إلى عقد مؤتمر وطني للحوار، 
إنه ”لا يمكـــن الحديث الآن عـــن ترويكا 
ولا رباعية ولا خماسية“، وذلك ردا على 
ســـؤال حـــول مـــا إذا كان التحالف بين 
حـــزب قلب تونـــس والنهضـــة وائتلاف 

الكرامة قد بدأ يتفكك.
وشـــكل التحالف الثلاثي بين حركة 
النهضة وقلب تونـــس وائتلاف الكرامة 
حزامـــا برلمانيـــا مكـــن حكومة هشـــام 
المشيشـــي من نيل ثقة البرلمـــان بأغلبية 
134 صوتـــا من أصـــل 217، ليتحول بعد 
ذلـــك إلى تحالـــف سياســـي لـــم يتردد 
بـ“الوســـادة  وصفـــه  فـــي  المشيشـــي 

السياسية“ لحكومته.
وكشفت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
أن هـــذا التبدل الحاد فـــي مواقف حزب 
قلـــب تونس جـــاء في أعقـــاب تأكده من 
اســـتمرار حركـــة النهضة في سياســـة 
المراوغة التـــي برزت خلال الأيام القليلة 
الماضية عندما لم يتحرك رئيسها للدفاع 

عن قلب تونس أمام الدعوات لاستبعاده 
من الحـــوار الوطني الـــذي ترنو بعض 

القوى إلى عقده.
وقالـــت إن الغنوشـــي صمـــت أمام 
تلـــك الدعوات التي تـــردد صداها خلال 
اللقـــاءات التـــي أجراهـــا الرئيس قيس 
سعيد مع الغنوشي ونورالدين الطبوبي 
الأمين العام للاتحاد التونســـي للشـــغل 
فـــي إطار مناقشـــة مبـــادرة عقـــد حوار 
وطنـــي لبحـــث الأزمـــة الراهنـــة التـــي 

تعيشها البلاد.
وتـــرددت خلال تلـــك اللقاءات بعض 
الآراء الرافضـــة لمشـــاركة حـــزب قلـــب 
تونـــس وائتـــلاف الكرامة فـــي الحوار 
الوطنـــي المزُمع عقده، دون أن يرد عليها 
الغنوشـــي الـــذي كان مفترضا أن يدافع 
عن شـــريكيه في الائتلاف الثلاثي، الأمر 
الـــذي أثار غضب حزب قلب تونس الذي 

رأى في ذلك مُقدمة للتضحية به.
ويبـــدو أن غضب حـــزب قلب تونس 
وصـــل إلى حركة النهضـــة التي حاولت 
الالتفـــاف عليـــه من خلال بيـــان مجلس 
الشـــورى الذي دعت فيـــه إلى عقد حوار 
اقتصادي واجتماعي ”لا يستثني أحدا، 
وتكون نتائجه رافعة أساســـية للخروج 

من الأزمة ومعالجة المشـــكلات الحقيقية 
التي يُواجهها اقتصاد البلاد“.

واعتبر مراقبـــون تصريحات الناطق 
الرســـمي باسم حزب قلب تونس مُلتبسة 
ظاهريـــا، وتُشـــبه التنصـــل الفعلـــي من 
أي تبعـــات للتحالف الثلاثـــي، والتمهيد 
لتوازنـــات مُغايـــرة لما هو ســـائد حاليا، 
قـــد تفتح بوابات جديدة لرســـم معادلات 

إضافية.
وأعرب الناشـــط السياسي التونسي 
عبدالحميد بن مصبـــاح عن اعتقاده بأن 
مصير التحالـــف البرلماني الحكومي بين 
الترويكا الجديدة معرض للتفكك خاصة 
في ظل الإشـــارات التي ما فتئ حزب قلب 
تونـــس يُوجههـــا إلى حليفيـــه وخاصة  

حركة النهضة.
وقال بن مصباح لـ“العرب“ إن ”حزب 
قلب تونس يرى أن لـــه فضلا على حركة 
النهضـــة لأنـــه كان وراء نجاة رئيســـها 
الغنوشـــي من الإقالة من رئاسة البرلمان، 
وهـــي بذلـــك تبقى مدينـــة له سياســـيا، 
وبالتالي من حقه أن يطالبها برد الجميل، 
ذلـــك أن حركة النهضة واصلت ســـلوكها 
الـــذي عرفت به وهو الســـير المنفرد دون 

التفات إلى استحقاقات الحلفاء“.

صابر بليدي

 الجزائر – اســــتعادت السلطات التركية 
مــــن نظيرتها الجزائرية شــــخصية بارزة 
من مجموعــــة فتح الله غولــــن المعارضة، 
فــــي خطــــوة مفاجئــــة، رغم التــــردد الذي 
ميز موقف الطرف الجزائري من مســــألة 
تبادل المطلوبين خلال السنوات الماضية، 
لاســــيما خــــلال حقبــــة الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وجاء تســــليم المعارض التركي معلنا 
عن فتح صفحة جديدة بين الجزائر وأنقرة 
في مجال التعاون الأمني والاســــتخباري 
الــــذي تزايد خــــلال المدة الأخيــــرة، حيث 
ســــبق لتركيا أن ســــلمت ضابطا جزائريا 
كان مطلوبا لدى ســــلطات بلاده، ويتعلق 

قرميط بونويرة، الذي  الأمر بـ“المســــاعد“ 
شغل منصب الســــكرتير الشخصي لقائد 
أركان الجيش الســــابق، الجنرال الراحل 
أحمد قايد صالح، قبــــل أن يفر إلى تركيا 

وبحوزته ملفات وصفت بـ“الخطيرة“.
وظــــل ملــــف عناصــــر تنظيــــم غولن 
الموجوديــــن في الجزائر محل تجاذب بين 
السلطات العليا في البلدين، حيث رفضت 
الجزائر خلال السنوات الأخيرة تسليمهم 
لســــلطات أنقــــرة، رغــــم إلحــــاح الرئيس 
التركي الســــابق عبدالله غول، في طلبهم 

أثناء زياراته المتكررة للجزائر.
وذكــــر مصــــدر مطلــــع علــــى اتصال 
بالجالية التركية في الجزائر، لـ“العرب“، 
أن ”عناصر محسوبين على تنظيم غولن، 
تفاجــــأوا بقرار ترحيــــل المعارض التركي 

الذي كان يدير شــــركة فــــي الجزائر، ولم 
يســــتبعدوا أن تطــــال العمليــــة عناصــــر 
أخرى خلال الأســــابيع القادمــــة، خاصة 
في ظل إصرار نظــــام الرئيس رجب طيب 
أردوغان علــــى تتبع عناصر التنظيم بمن 
فيهم المهاجــــرون واللاجئون في مختلف 

العواصم“.
ولم تعلن السلطات التركية عن هوية 
المعــــارض الذي اســــتلمته مــــن نظيرتها 
الجزائرية، لكنه يرجح أن يكون شخصية 
بارزة فيما كان يعــــرف بـ“خلية الجزائر“ 

لتنظيم غولن.
وأضاف المصــــدر أن ”حالة من الهلع 
تســــود أفــــرادا مــــن الجاليــــة التركية في 
الجزائــــر، وأن الصدمة تخيــــم عليهم من 
التحــــول المفاجئ في الموقــــف الجزائري، 

ولو أن المسألة كانت واردة منذ استلامها 
الضابــــط قرميط بونويرة من الســــلطات 
التركية، وأن المقابل المحتمل كان مطروحا 

لدى هؤلاء“.
ونقــــل مصــــدر ”العرب“، على لســــان 
أحد العناصر المحســــوبين على غولن، أن 
”عائلاتهم وممتلكاتهم تعرضت في تركيا 

إلى تضييق وانتقام كبير“.
وتحوز الجاليـــة التركية في الجزائر 
على اســـتثمارات 

وشـــركات عاملة منذ عدة سنوات، بعدما 
أصبحـــت وجهة مفضلة لديها خاصة في 
المجـــال التجاري والاقتصـــادي، وهو ما 
خلـــف حالـــة ارتباك لافتة لدى المشـــكوك 
فـــي وجودهـــم علـــى لوائـــح المطلوبين 
لســـلطات بلادهـــم، بتهمة الانتمـــاء إلى 

تنظيم غولن.
البلديـــن  بـــين  التعـــاون  أن  ورغـــم 
ظـــل مقتصرا علـــى النشـــاط الاقتصادي 
والاستثماري، حيث باتت تركيا من أكبر 
شـــركاء الجزائـــر، إلا أن قضية تســـليم 
المعارض التركي أماطت اللثام عن دخول 
مرحلة  والاســـتخباري  الأمنـــي  التعاون 

متقدمة بين البلدين.
لكن تزامـــن قرار التســـليم مع غياب 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون 

عـــن بلاده لأكثر من شـــهر بغيـــة العلاج 
من إصابـــة وباء كورونا، حســـب ما هو 
متـــداول لدى مؤسســـة الرئاســـة، يطرح 
تســـاؤلات حـــول مـــدى شـــرعية القرار، 
ومدى المســـؤولية السياسية والأخلاقية 
للسلطات، باعتبار أن رئيس الجمهورية 

هو القاضي الأول في البلاد.
وفـــي اتصال لـ“العـــرب“ مع المحامي 
والحقوقي طارق مراح أوضح أن ”التهمة 
الموجهة للمرحل التركي هي الانتماء إلى 
منظمـــة إرهابية مســـلحة، وهي مســـألة 
يمكـــن أن يفصل فيها القضـــاء ولا يكون 
للســـلطات السياســـية العليا دخل فيها، 
وفـــق المقتضيـــات التي تمليهـــا اتفاقية 
التعـــاون القضائي وتبادل المطلوبين بين 

أي طرفين وقعاها بينهما“.

الغنوشي يحتمي بمبادرات الحوار 

لتلافي العزلة

تسليم أنصار غولن يظهر حجم التنسيق الاستخباري بين تركيا والجزائر

هل يطوي قلب تونس صفحة النهضة؟

تسليم المعارض التركي 

يهم القضاء ولا دخل 

للسلطة السياسية فيه

طارق مراح

ت

تحالف حركة النهضة وقلب تونس على وشك الانهيار

مخاوف لدى الجالية التركية في الجزائر من توسع عمليات الترحيل القسري

لوبي الخارجية 

في عهد أوباما يهيمن 

على إدارة بايدن
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الحجاب 
الفريضة التي اكتشف 

الكثيرون أنها كانت غائبة
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النهضة تسير منفردة 

دون التفات إلى 

استحقاقات الحلفاء

لا يمكن الحديث الآن 

عن ترويكا ولا رباعية 

ولا خماسية

عبدالحميد بن مصباح

الصادق جبنون

ص١٣

الجمعي قاسمي

ة عودية

كفات 

ن

الفري

االكثير

الاقتصاد الموازي:

عملتان بين صنعاء وعدن في دولة واحدة
ص١١

ص٢، ٣، ٧

وج
 ناتو عربي يعني 
وحــــدة ضد تنظيم 
ي العراق والشــــام 
ية تراه جبهة ضد 
ى الانقسام السني

لجديــــد معارضا 
مــــب والرياض، 

 المشــــروط 
ك شــــجع 

ع 

و ي إ ي ب بق و
الانضمـــام إلـــى الاتفـــاق إذا اســـتأنفت
إيران أولا الالتزام
حرفيا بالاتفاق.
وتعهد بالعمل
مع الحلفاء
”لتقوية الاتفاق
وتمديده“.

واقع إيراني لا يستطيع 

بلينكن التنكر له

ص٨

صابر بليدي
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